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جامطجامر اتبعوا ولا تبتدعوا 


رَ الْحَدِيثِ كِتَابُْ الله وَخَيْرَ الْهذي هَذيْ مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم, وَشْئْرٌ الأمُور مُحْدثَائهَاء وَكُلَّ مُحْدكَةِ بِدْعَتٌ وَكَُ بدْعَةٍ ضَائلَةٌ 


ال ساي ال عليه ولام كل تعالى عن يقي لم0 
وَسَاءِتُ مَصِيرًا © [النساء:115].. وإنّ من أعظم ما يحقق دقة أن يتفقه المسلمٌ في ١‏ 

هي التي فرقت المسلمين شيعا واحزاباًء وهي التي ابعدتهم عن المنهج الصحيح. . قي الحديك الصنحيعة قال صلى الله عليه وسلم: ع 
وسنة الخلفاع الراشدينَ المهديينَ من بعديء تمسنّكوا بها وعضُوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإِنّ كلّ محدثة بدعةٌ وكلّ بدعة 
ضلالةٌ" وفي رواية صحيحة: "وكل ضلالة في النار". . وما هي البدعةٌ يا عباد الله: 


البدعةٌ خلاك السنة البدعة: : هي كل ما أحدث في الدين» بقصد التعبد لله عرّ وجل وليس له أصلٌ يدل عليه.. البدعةٌ: طريقةٌ في الدين مخترعة» 
يُقصد بها التقرب إلى لله.. ومعلومٌ أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاصُ والمتابعة.. فالإخلاصُ أن يريد العاملٌ بعمله وجة الله وحدم 
والمتابعة تعني موافقة الشرع. . وكما أنّ كلّ عمل لا يُرَادُ به وجُهُ الله تعالى فليس لعامله ثوابٌ عليه؛ فكذلك كلُ عمل لا يوافقٌ ما شرعة الله 
ورسولة فهو مردودٌء وتلك هي البدعة.. 


ومن القواعد المقرّرةٍ شرعاً: أنّ الأصل في العبادات المنعُ والتوقفك حتى يأتي الدليل بالسماح؛ بينما الأصلُ في المعاملات والعادات والوسائلٍ 
السماح والإباحةٌ إلا أن يأتي دليلٌ بالمنع والتوقف؛ ومعنى ذلك أنه لا يصِح لعبدٍ أن يتعبد بأي عبادة إلا ولديه دليلٌ شرعيّ صحيحٌ يسمح له بذلك» 
وإلا فعمله بدعة مردودة؛ قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد": وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد" والحديث متفقٌ عليه.. ولا شك أن كُلَّ العبادات التي يَقَومُ بها المسلمُ قد قرّرها الشرع الحكِيمٌ بتفاصيلهاء » "صلوا كما رأيتمود ني أصلي", 
"خدذُوا عني منابيككم"؛ وهكذا سائد أبواب العبادات. . ففي الحديث الصحيح؛ قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت شيئاً يقربُكم إلى الله إلا وقد 
أمرتكم به» وما تركت شيئأ يُبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه".. 
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ولمزيدٍ من البيان: فهناك ستة أمور شرعية:؛ لا بد أن تتوفرٌ في أيّ عبادةٍ لكي تكونَ عبادةً صحيحة مقبولة: الأمر الأول: أن يكونَ سببْ العبادة 
شرعيأء متلا لو أن إنساناً قام ليلة السابع والعشرين من جب بحجة أنها الليلة التي عُرج فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ فصلاته بهذا 
السبب بدعة؛ لأنه ليس سببأ شرعاً.. مثال آخر: لو أن انساناً كلّما لاح البرق أو نزلَ المطرٌ صلى ركعتين؛ فصلاته بهذا السبب بدعة.. 


الأمر الثاني: أن يكون جنس العبادة شرعياًء مثلاً: لو أن انساناً ضحي بفرسٍ أو بحوت.. اللحم حلال لكن الاضحية لا تصح؛ لأن الأضاحي لا 
تكون إلا من جنس بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل؛ البقر» الغنم.. لقوله تعالى: ( لِيدْكُرُوا امم الله عَلَى مَا رَرَقَهُم من بَهِيمَةِ الأنْعام ) [الحج:34].. 


الأمر الثالث: أن تكون كيفيّة العبادةِ وهيئتها شرعية مثلاً: لو أنَّ انساناً توضأ فبدأ بغسل قدميه» ثم مسح رأسه؛ ثم غسل يديه؛ ثم وجهه فنقول: 
أن وضوءه باطل؛ لأنه مخالت للشرع في الكيفية.. مثالٌ آخر: من يزعم أن الاسم الفلاني من أسماء الله الحسنى إذا ذكر بالكيفية الفلانية فإنه 
يعطي النتيجة الفلانية.. فالكرُ بهذه الصورة بدعةٌ مردودة؛ لأنه مخالف للشرع في الكيفية.. وهكذا إذا كان الذكر جماعياً أو كان معه تمايلٌ أو 
ضربٌ بالدف فكل ذلك بدع مردودة:؛ لنفس السبب.. 


الأمر الرابع: أن يكون تحديدُ مقدارٍ العبادة شرعيأء مثلاً: من قرأ سورة الإخلاص مانة مرة أو ألف مرة فله الأجر الفلاني.. فالعبادة بهذه 
الصورة بدح مركودة . لأن التحديد لا بد أن يكون شرعياً.. 


الأمر الخامس: أن يكون زمان العبادة شرعياء مثلاً: لو أن انساناً ذبح اضحيته في أول يوم من ذي الحجة؛ فقد خالف الشرع في الزمان» 
وصارت عبادته بدعة مردودة.. مثال آخر: انسانٌ في عرفة تعبداً في غير اليوم التاسع من ذي الحجة. . فهذه العبادة بدعة لمخالفتها الزمان 
الشرعي.. 


الأمز السادس: أن يكون مكان العبادة شرعيا؛ مثلأ انسان يعتكف تعبدأ في بيتاء فعبادته بهذه الصورة بدعةٌ مردودة. . لأن الاعتكاف لا يكون إلا 
في المساجد.. لقوله تعالى: ( وَأَنْتُمْ عَاكْفُونَ في الْمَمتَاجدٍ ).. 


والخلاصة أنّ العبادة لا تكونٌ مقبولة حتى توافقّ الشرع في ستةٍ أمور: في السبب» وفي جنس العملء وفي كيفيته» وفي مقداره؛ وفي زمانه: 
وفي مكانه.. فالصلوات الخمس مثلا: سببها كما قال تعالى: ( واقيموا الصلاة ) [البقرة:43]؛ وجنسها: أقوالٍ وأفعال مخصوصة: وكيفيتها: كما 
في الحديث الصحيح: "صلوا كما رأيتموني أصلى"؛ ومقدارها كما جاء في الحديث الصحيح: خمس صلوات في اليوم الليلة".. وجاء في 
لخلايك أخرى مقدارٌ كلّ صلاةٍ منهاء وهكذا زمانهاء فو وَقت الظْهْرٍ إذا زالتِ الشتمْسُ وكانَ ظِلٌ الرَّجُلِ كَطُولِهء ما لم 

يَحْضْرٍ العَصرُء ووَقْتُ العصْرٍ ما لَمْ تَصْفَرَ الششميء ووَقْتُ صلاة المَغْرِ: م » ووَقْتُ صلاةٍ العشاءٍ إلى نِصْف اللَيْلِ الأؤسّتط".. 
وكذلك مكانهاء ففي الحديث الصحيح: "جعلت لي الأرضٌ مسجذا وطهورّاء فحيثما أدركتك الصلاءٌ فصلّ".. 


فإن قال قائل: هل كل البدع مذمومةٌ مردودة؟ فالجواب: نعمء كل البدع مذمومة» لقوله صلى الله عليه وسلم «كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ 
ضلالة»؛ قال ابن رجب الحنبلي: هذا من جوامع الكلم؛ فلا يخرجٌ عنه شيءء وهو أصلٌ عظيمٌ من أصول الدين؛ وهو شبيه بقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ)؛ فكل من أحدث شيئاً ليس له أصل في الدين فهو بدعة وضلالة؛ والدين منه بريء.. 


هذا ما يتعلق بالعبادات؛ أمّا المعاملات والعادات والوسائل العامة؛ فكُلها جائزةٌ شرعاً إلا ما نصّ الدليل الشرعي على منعه.. الأطعمةٌ مثلأ من 
العادات.. فالأصلٌ فيها الحل والسماحٌ إلا ما جاء الدليلُ بمنعه كالخمر والخنزير ونحوها مما نُصَ على تحريمه.. اللبام أيضاً الأصلٌ فيه الإباحة 
إلا ما جاءً الدليل بمنعه كالذهب والحريرٍ للرجال والتشبهُ بالجنسٍ الآخر وما هو خاصٌ بالكفار.. وهكذا الوسائل» كوسائل الاتصال والنقل 
وغيرهاء فالأصل فيها الحل والإباحة إلا ما نص الدليل على منعه وتحريمه أو أن يفضي استعماله إلى محرم.. وهكذا نقيين على كلّ. ما هو ليس 
بعبادة 


اعوذ بالله من الشيطان الر 
أطِيغوأ الله وَالّسُولَ فإن 


» يسم الله الرحمن الرحيم: ( كُلْ إن كُنتم تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبْكُمْ الله وَيَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيم * كل 
إن الله لآ يْحِبُ الْكَافِين ) [آل عمرن:31].. 
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أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفى.. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين» وكونوا من ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أخستة أَؤْلَنِكَ الّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأولَنِكَ هُمْ أؤلوا 
الألتاب ) [الزمر:18].. 


لَه لآَيَهْدِى 0 0 5 [القصص 0 م 


وحين يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش مُنكم فسيرى اختلافا كثيرأء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة".. فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى؛ فقد 
نبحث عن السبب وراء ذلك نجد أنه الجهلُ وعدم التفقه في الدد بالإضافة إلى اتباع الهوى وأئمة الضلال؛ ففي 


5 . والحل عباد الله: "عليْكُم بدْنّتي ومئنّةٍ الخُلفاءِ الرَاشْدِينَ المَهديِينَ من 0 
تَمستكوا بهاء وعَضُوا عليْها بالنّوَاِذِ وإيّاكم ومُحْدَثاتِ الأمور؛ فإِنٌ كل مُحْدثةٍ بذعةٌ وكلّ بذعةٍ ضتلالة".. 


ولا شك أنّ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين معلومة» فا ( التَبِىْ أؤلئ نِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ ) [الأحزاب:6]» ولن يذوق المسلمُ 
حلاوة الإيمان حتى يكون حبٌ الرسول صلى الله عليه وسلم عنده فوق كل حبيب» بل يترقّى ذلك إلى حد نفي الإيمان كما في الحديث الصحيح: 
"لا يؤمن أحذكم حتى أكون أحببّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". . لكن السؤال المطروح هو كيف نعبرٌ عن هذا الحبٌّ التعبير الصحيح.. 
بعبارة صريحة.. ما هو الدليل العملي على صدق محبتنا فالله تعالى يقول: ( كُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتبِعُونِي يُحْبيْكُمُ اله و لَكُمْ ).. كيف نكون 
صادقين في محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم بينما حياتنا في أغلب مظاهرها مخالفةٌ لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم؛ بعيدةٌ عن منهجه 
وطريقته.. هل يكفي أن نقول بألسنتنا نحن معه ونحبه.. فإذا تأملت واقعنا في بيوتناء وفي أسواقناء في تجمعاتناء في شكلنا وهيئتناء وفي فكرنا 
وفي ثقافتناء وفي تجارتنا ومصالحناء وفي علاقاتنا وسلوكياتنا.. تجد أننا نخالفة في كثير من تصرفاتنا وشؤون حياتنا.. ولا نلتزم بمبادئه وآدابه 
الرفيعة» ولا نطبقٌ الكثير من هديه وسئته. .بل .ولا جتى نحرص على تعلم هديه وسنتة» فأين الدليل العملي على صدق محبتتا له صلى الله عليه 
وسلم؟.. 


ومن الجهة الأخرى فكم من المسلمين اليوم يسمعُ كلامَ الله وكلا رسوله صلى الله عليه وسلم.. يعيه ويفهمة جيداً.. حتى إذا خرجَ من المسجد.. 
كأنهُ لم يسمع ولم يفهم شينًا.. كم من مئنةٍ من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم نعلمها ونفقهها تماماً» ولكننا لا نطبقها ولا نعمل بهاء ولا 
ننشرها ولا نُعلِمُها حتى لأقرب الناس لنا.. وإذا فتشت عن واقع الحال» وجدت أننا مشغولون بمحبوبين آخرين؛ نطارد أخبارهمء ونتتبع آثارهم» 
وتُعجبُْ بأفعالهم؛ ونقلدّهم في كثيرٍ من تصرفاتهم.. 


يا مدع حب طة لا تخالفة الخلفُ يحرم في دنيا اححبين 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحبٌ لمن يحبُ مُطَيعُ 
إن على الأمة واجبٌ كبير نحو نبيها العظيم. . يتمثل في طاعته واتباع هديه؛ فقد أرسله الله تعالى ليطاع فقال سبحانه: ( وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا 


ِيْطَاعَ بإِذن الله ) [النساء:64]؛ بل إن الله حصر الهداية في طاعته فقال: ( وَإِن تُطِيعُوةُ تَهَْدُوا ) [الفور:54]» وجعل الفتنة والعذاب في مخالفة 
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أمره فقال: ( فَليَحْدْرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمرهِ أن تْصِيبَهمْ فتن أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب ليم ) [الفور:63].. 


ألا فَائَقُوا الله عباد الله وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.. فبذلك تبرهنون على صدق محبتكم للمصطفى صلى الله عليه وسلم؛ 
وكلما ازدادت المتابعة ازدادت المحبة» ومن أحبٌّ قوم حشر معهم.. 


احذروا أئمة الضلال وتتبّنُوا في دينكم؛ فهو أغلى ما عندكم؛ واياكم والبدع؛ ففي الحديث الصحيح؛ قال صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الله حجب 
الثُوبةَ عن كل صاحب بدعة حتَّى يدغ بدعته".. 


ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به؛ البر لا يبلى» والذنب لا ينسىء والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان... 


اللهم صل على محمد... 
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